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كلمة المركز 3 
رؤى اجتماعية 

حرب غزة وإحياء القضية الفلسطينية في الوعي الجمعي العربي د. سامح فوزي ١/‏ 
في فهم التهميش الاجتماعي وسبل المعالجة أ.د. هويدا عدلي سر 
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فهم ظاهرة "إطلاق النار الجماعي* في الولايات المتحدة الأمريكية أ. أحمد ياسر عبد العظيم اع 


إيجابية الصراع في الفكر السوسيولوجي المعاصر.. قراءة في 
نظرية "لويس كوزر" 


أ. رابعة نور الدين 33 
دور التعليم في بناء الشخصية د. إسلام النجار إآه 
دراسة العدد: 


مهام الأدب في النقد المصري المعاصرن: 
رؤية ثقافية للتأسيس والتحولات والدلالات 


أ.د. سامي سليمان أحمد 00 
ملف العدد: 

مهام الأدب في الواقع المصري: من مرايا الحاضر إلى آفاق المستقبل 
مقدمة ملف العدد أ.د. سامي سليمان أحمد للا 
هل ثمّة مهام اجتماعية للأدب الرومانسي المصري؟ أ. د. خيري دومة 9 
الرواية المصرية ومرايا الواقع أ. د. عادل ضرغام /ا/ 


النقد والأدب والمجتمع جدلية التأثير والتأثر أ. د. محمود الضبع 090 


النص المسرحي والتحولات الاجتماعية بين النقد والتبرير أ 5: تشثرين التعدادى ٠١‏ 
المسرح المصري المعاصر وخصوصية تحقيق المهام الاجتماعية أ. د. تامر فايز /ا١٠‏ 
الدور الاجتماعي والسياسي للأغنية الوطنية أ. د. هدى زكريا لبيىب بدا 
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السويس 


أ. مسعود شومان 0]| 
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الشعر والسينما والمجتمع أ.د. محروس برئك 09 


استلهام التراث في الأدب المصري المعاصر من الإحياء إلى 


0 500 5 أ. إيهاب الملاح اذا 
التئوير: الف ليلة وليلة بين نجيب محفوظ والفريد فرج نموذجا 


كتابة الذات عند الكاتبة ا بة بينا الذاد نقد : 
35 ت 1 لمصرية بين لبوح لي 9 أ. د. علاء الجابرى سريا| 
المجتمع ْ 


وظائف الرواية الرائجة من منظور علم نفس الأدب: الأبعاد 


رذ سا سليماة" 9/| 
المعرفية والاجتماعية والجمالية 9 ظهصظش212 


الأدب الرقمي في مصر والبحث عن صيغ جديدة للمهمات 


ا ا 
الاجتماعية د. سعيد الوكيل لاارا 


الأدب المصري والمهام الاجتماعية: هل ثمة إمكانية للتنبؤ 


ثنائية اللغة والمجتمع في رواية (عتبات السلطان) لخليل 
الجيزاوي 


”اللغة والثقافة وا لمجتمع "رؤى لسانية أ.د. حافظ إسماعيلي علوي 6 


أ. د. أحمد الصغير مرو 


أ. د. إبراهيم سند إبراهيم أحمد 99 


عروض 
وسائل التواصل الاجتماعي والوعي الجمعي أ. حبيبة ياسر محمد 0 
سؤال المصير: قرنان من صراع العرب من أجل السيادة والحرية أ. فيضل عبد الله 1 


الدين والسياسة في عصر عدم اليقين أ. رائنيا سليمان سعد الدين لايس 


في الختام: حرب غزة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني د. خديجة عرفة 11 


آفاق اجتماعية - العدد (5) - أبريل ٠١74‏ 


النقد والأدب والمجتمع: جدلية التأثير والتأثر 


أ. د. محمود الضبع 


أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
- جحامعة قناةالسرويس بالإسسماعيلية 


الأدب منتج إنساني.. ومهما بدا أنه نتاج فردي. فإنه 
بصيغة أو بأخرى لا يكون منفصنًا عن وعي المجتمع 
المحيط به. إن اتفافًا أو اختلافا مع أنماط وأنساق 
هذا المجتمع. 

ومن هنا يكتسب الأدب هويته التي يمكن عبرها 
التمييز بين الأدب العربي وغيره من الآداب: العربي 
(الأوروبي أو الأمريكي). والشرقي الآسيوي (الياباني 
أو الصيني أو الكوري). وهكذا. 


هذه الهوية في معظم جوانبها هي نناج الخصوصية 
الثقافية للمجتمعات. والتي يمكن تمئيلها وتمثّلها 
من خلال عدة عناصر تتضافر لإنتاج هذا الأدب 
وتنجلى عبره. وهي: 


اللغة. وجملة الأعراف والتقاليد. ومنظومة القيم على 
اختلاف أنواعها (الأخلاقية والثقافية والاجتماعية). 
والموروث الفكري والديني. وغيرها من العناصر الني 
تنشكل في إجمالها مفهوم الهوية. والني لا يمكن 
وجودها بالفعل إلا عبر مجتمع له أبعاده وملامحه. 
وعبر التاريخ كانت هناك علافة حتمية بين مفهوم 
المجتمع ونتاجه الأدبي. فحتى أبسط أشكال 
المجتمعات (القبلية أو الريفية أو الصحراوية) كان 
لها نتاجها الأدبي متمئنًا في القصص والحكايات 
الشفاهية والأمثال والحكم والمواويل والأغاني 
الشعبية والسير والأساطير وغيرها من فنون 
الأدب المعبرة عن سياقات المجتمع والمصاحبة 
لنطوره ومسيرة وجوده. 


له 


وكما أن الأدب هو نناج المجتمع فإنه يمكن النظر 
كذلك الى حركة تطور المجتمعات باعتبارها نناجًا 
للأدب أيضًا. 


ويمكن التدليل على ذلك من أقرب الطرق برصد 
علاقات التأثير التي أحدثتها فنون السينما والمسرح 
(وبخاصة في الأعمال المأخوذة عن النصوص 
الروائية والقصصية) في المجتمعات العربية منذ 
مطلع القرن العشرين وصونًا إلى لحظتنا الراهنة. 


كما يمكن أيضا رصد أثر الشعر في المجتمعات 
العربية سواء في تنمية الوجدان والحس الوطني 
المصاحب للحراك النضالي ضد الاستعمان أو تأثيره 
في الوجدان العاطفي وترقية المشاعر والذوق. أو 
تأثيره في اتخاذ المواقف من القضايا والموضوعات 
المطروحة على الساحة. 


ولأن الأدب مرتبط ارتباطا كليًا بالنقد المصاحب 
له في جدلية تأثير وتأثر كما تدلنا عليه أقدم صيغ 
تداوله منذ العصر الجاهلي. فإن المثلث سيكتمل 
برصد هذه العلاقة الجدلية بين النقد والأدب 
والمجتمع. فإذا كان النقد يحلل الأعمال الأدبية 
بهدف الكشف عن أبعادها التشكيلية والجمالية. 
وعلاقاتها المتشعبة والمتقاطعة مع المجتمع. 
ويرصد الملامح العامة لحركة الأدب في مراحله 
الزمنية. فإنه من جهة أخرى يسهم في فتح 
الآفاق أمام الإبداع الأدبي ذاته للتعبيرعن المجتمع 
وقضاياه. وبذلك تتشكل البنية الدائرة بين الأدب 
والنقد والمجتمع. في علاقاتها التبادلية بما تشمله 


من تأثير وتأث. وهو ما يمكن رصده عبر العديد من 
المظاهر التي شهدتها الحياة في تاريخنا العربي 
المعاصر ومنها على سبيل المثال: 


الاتجاهات النقدية الني تنظر للأدب إجمانًا بوصفه 
انعكاسًا للواقع المحيط بالأديب وبظروف إنتاج 
النص الأدبي ذاته. مثل النقد الاجتماعي. الذي يحلل 
النصوص الأدبية ويفسر معطياتها في ضوع 
العودة للواقع الخارجي. والبحث عن مرجعياته 
الواقعية في المئن والهامش. 


والنقد الواقعي الذي يبحث في الأبعاد الجمالية 
للنص للكشف عن المضامين المرتبطة بالواقع. 
وقد أفاد هذا النقد المجتمع (على ما يشمله من 
أدباء وكتاب وأنث خاص عاديين) بما روج له من 
أفكار ومعطيات علم الجمال. وبخاصة التي ترى أن 
الرؤية الجمالية تكمن ليس في تصوير الواقع كما 
هو في ذانه. وإنما بوعي جمالي ويفظة العالم. وهو 
ما أثرفي المقام الأول على التوجهات الأدبية للكنّاب 
أنفسهم كما يمكن رصده في مصر والوطن العربي 
بدءًا من الجيل السبعيني لكتابة الشعر والرواية 
والقصة والمسرحية والسيناريو (السينما ومسرمح 
العرض). إذ تخثلف توجهات وفضايا الإبداع لدى هذا 
الجيل عن سابقه من جيل الستينيات الذي كان ما 
يزال يحمل بقايا الوعي الكلاسيكي والرومانسي. 
وامتد تأت رهذا النقد الواقعي خارج حدود الأدب 
ليشمل السينما والمسرح والفنون والسياسة 
والاقتصاد وعلوم التنسويق وجميع قطاعات 
المجتمع الني غدت تسعى نحو تقديم صورة 
جمالية عن الواقع بمعطيات النقد الأدبي. وهو ما 
يمكن الؤقوف عليه في التجارب التقدية لمتخصد 
مندور (/:19 - 1936). ومحمود أمين العالم ()6ؤ - 9..). 
وعبد العظيم أنيس («)ؤا - 9..)). وحسين مروة 
(.191 - /1941). وغيرهم كثير ممن أثرت كتاباتهم في 
المجتمعات العربية بقوة. 
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وكانت إحدى الأفكار الرئيسة للنقد الواقعي هي 
انتصار العقل على الأوهام. وهو ما كان له تأثير 
مباشر على الأدب والأدباء العرب. وعلى الممارسة 
الاجتماعية في واقع الحياة ذاتها؛ حيث تعددت 
الاتجاهات والمداخل أو المدارس الواقعية. بين: 
الواقعية الاشتراكية. والوافعية النقدية. والواقعية 


الأدبية. 


فقد تمثلت المبادئئ النقدية للواقعية الاشتراكية 
في إعراضها عن العالم المثالي وانحيازها للتعبير 
عن الطبقة العاملة. وللأيديولوجيا. والفلسفة 
المادية التي رأت أن الوجود المادى سابق على الوعي 
المادي. وكل ذلك كان له أثرفي تحول المجتمعات 
ذاتها وليس الأدب فقط من الاعتماد على التأملات 
الفكرية المغرقة في الذاتية. إلى الاعتماد على 
الوجود المادي وتناول قضايا الواقع وحياة الناس 
الواقعيين. وهو ما يمكن الوقوف عليه في الأعمال 
الإبداعية لنجيب محفوظ (1-191..). ويوسف إدريس 


(/1901 -1991). وإحسان عبد القدوس (1914-.199). وتوفيق 
الحكيم (/69/ - /19/1). وخيري شلبي (9"8 .)١0١-‏ وغيرهم 
(ومعظمها حُوْل إلى أفلام سينمائية)؛ حيث تحولت 
أعمالهم منذ أواخر الستينيات لتكشف عن جوانب 


آفاق اجتماعية - العدد(5) أبريل ٠١55‏ 


عديدة في وافع المجتمع المصري وفضاياه. وهو 
ما تكفّل به النقد والدراسات النقدية. أولًا في فتح 
آفاق هذه التوجهات في الكتابة أمام المبدعين 
(نقنًا عن المدارس النقدية العالمية والواقعية 
الاشتراكية في روسيا على وجه الخصوص). ثم في 
تأثير تلك الدراسات التي تناولت هذه الأعمال في 
المجتمعات العربية عمومًا. 


وكان تأثير النقد الواقعي في المجتمع أكثر فاعلية 
لارتباطه بفن القصة والرواية. وهما فنان رائجان 
على مستوى المقروئثية أونا. وثانيًا هما الفنان 
اللذان تعتمد عليهما السينما والدراما التلفزيونية 
منذ النشأة وحتى لحظتنا الراهنة. ومن المعروف 
واقعبًا أن السينما والتلفزيون لهما التأثير الأكبرفي 
تشكيل وعي الشعوب منذ النصف الثاني من القرن 
العشرين وحتى الآن. وهو ما يجعل النقد ذا تأثير 
في المجتمع عبر هذه البنية الدائرية إجمانًا. فالنقد 
المصاحب لأعمال محفوظ وإدريس وعبد القدوس 
المشار إليها سابفًا. أدى إلى تغيير نظرة المجتمع 
للمرأة مثنًا. ولمفاهيم السلطة والمجتمع وبنية 
الأسرة والعلاقة مع الآخر وقضايا الصراع الحضاري. 


وغيرها من أبعاد لو لم تكن هناك آفاق نقدية لما 
كان لها تأثيرفي المجتمع. وهو ما يمكن تأكيده من 
خلال مقارنة الوضع المصري في القرن العشرين 
قياسًا إلى أوضاع البلدان المحيطة التي خلت من 
حركة الرواج الأدبي والنقدى المصاحب لها. 


فإذا انتقلنا زمانيًا من منتصف القرن العشرين 
وهيمنة التيارات الواقعية. إلى أواخر هذا القرن 
ومطلع القرن الحادي والعشرين. سنجد هيمنة 
لتيارات نقدية كان لها أكبر الأثر في التحولات التي 
لحقت الأدب وأثرت في توجهات المبدعين وفي 
المجتمعات العربية إجمانًا. وهي التي يشملها النقد 
الثقافي والدراسات الثقافية. وإن كان ظهورهما في 
الغرب يعود إلى الستينيات وليس أواخر الألفغية 
الثانية كما حدث في الوطن العربي. 


وقد بدأ التوجه نحو «الدراسات الثقافية» -عالميًا في 
مدرسة برمنجهام- بوصفها حقنا معرفيًا ومدخنا 
للتحليل الثقافي من المنظور الاجتماعي السياسي. 
وبدأت هذه الدراسات في سياق الأدب والنقد 
الأدبي على وجه الخصوص. انطلافًا من النظر إلى 
النص الأدبي بوصفه نتاجًا لروافد متعددة تتقاطع 
فيها علوم التاريخ واللعويات والفلسفة والاجتماع 
والتحليل النفسي: وهو ما جعل النص ينتقل من 
كونه تأصينًا لتراث. إلى كونه موضوعًا للنقاش. أى 
النظر إليه ليبس في إطار رموزه ودواله المكتوبة 
فقط. وإنما في تقاطعاتها الثقافية مع ما هو خارج 
النص. من كل معطيات الحياة المرصودة وغير 
المرصودة في الدرس العلمي والأكاديمي. 


وقد تجاوزت الدراسات الثقافية النقدية حدود 
دراسة الخطاب الثفافي الواحد في مجتمع واحدد. 
إلى دراسته في سياق تفاعله مع الخطابات 
المثيلة له والمتفاعلة معه في الحاضر وبخاصة 
مع ما يشههه العالم الآن من تحكم المعلومائية 
والتكنولوجيا في صياغة مفهوم الثقافة ذاته. وفي 
إعادة صياغة مفاهيم الحياة على نحو لم يكن 
فعلى سبيل المثال. استطاع فرع النقد الثقافي. أن 
يتجاوزحدود دراسة الجمالي النصي (المتمثل في 
دراسة الأبنية اللغوية والأسلوبية للنص الأدبي أو 
المقالة أو الكتاب أو الخطاب أو المقابلة الإعلامية). 
إلى دراسة النص في ضوء الثقافة التي أنتجته. 


والكشف عن الأنساق الفكرية الكامنة وراءه. ثم 
عن علاقة هذا النص بالإنتاج الثقافي الحاضر 


وبهذا المعنى فإن النقد الثقافي يركز على الخطابات 
الأدبية (النصوص الأدبية والفنية بتنويعاتها 
المختلفة والمتنوء ة) في تقاطعاتها مع الأنساق 
الثقافية المضمرة (غير الواعية). والأنساق الثقافية 
المعلنة (الواعية). وهو ما يمكن الوقوف عليه 


الدراسات التي أجريت على بعض أعمال نجيب 
محفوظ القصصية والروائية -مثنًا- لرصد تقاطعاتها 
مع التيارات والروافد الفكرية والفلسفية. 
والاجتماعية والتاريخية. والسياسية والأيديولوجية. 
والفنون. 

ودراسات قضايا النسوية في أعمال المبدعات 
والمبدعين الذين تناولوا النسوية في أجيالها الأربعة. 
وبخاصة الدراسات التي أجريت على النصوص 
الأدبية المعاصرة لكشف هيمنة الذكورة على 
المجتمعات. مثل الدراسات العديدة في أعمال 
أديبة/ أديب. للوقوف على أوضاع المرأة العربية في 
الأقاليم الثقافية المختلفة. أو الوقوف على قضايا 
الفقر وعمالة الأطفال. وهي ذات صلة بالنسوية في 
تطورها. 

ومثل الدراسات التي اهتمت بنظريات الفن والأدب 
والسياسة والاجتماع والإعلام والترجمة والافتصاد 
السياسي. واتجاهات نقد السينما والفنون البصرية. 
وغيرها من ممارسات نقدية عديدة. لها صلة 
مباشرة بالمجتمعات التي يعاد بناؤها الآن بفعل 
التكنولوجيا والميديا والتطور المعلوماني الني 
تخرج على العالم كل يوم بجديد. مثل: الميتافيرس. 
والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الني تتطور على نحو 
غير مسبوق في تاريخ التطور لأي منتج بشري. 
والمثال الأخير الذي يمكن أن نسوقه هنا سيتعلق 
بالأدب الشعبي والدراسات المعنية بالثقافة 
الشعبية. تلك التي لم تغد قادرة على الانغلاق 
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آفاق اجتماعية - العدد (5) - أبريل ٠١74‏ 


على ذاتها أو الاحتكام إلى الأطر المعرفية لحقل 
تخصصي واحد فيها. وإنما غدت مجبرة على الجمع 
بين نظريات متعددة وحقفول معرفية متنلوعة 
(التحليل النفسي. ونظريات الأدب. ومداخل تحليل 
الفنون. والتاريخ. والتحليل الاجتماعي... إلخ). ذلك 
أن أي ظاهرة ستخضع للدراسة. فإنها تتقاطع 
بالضرورة مع هذه المداخل. وبالتالي لا يمكن 
فهمها دون العودة إلى المنجز المعرفي والمنهجي 
لتلك المداخل. وهو ما أنُرعلى مبدع وفنان ودارس 
الأدب الشعبي. 


كل ذلك كان له تأثيره على وعي الكتاب أنفسهم, 
وهو ما يمكن رصده -مثنًا- لدى التحولات الني طرأت 
على كناب أجيال السبعينيات والثمانينيات الذين 
غيروا من مسارات كتابتهم وشكلها ومضمونها 
تأثرًا بالتيارات النقدية المعاصرة والمرتبطة بالنقد 
الثقافي والدراسات الثقافية هنا. مثل الأعمال 
الروائية والشعرية الصادرة في الألفية الثالثة 
لإبراهيم عبد المجيد (ولد .)195١‏ وجمال الفغصاص 
(:190). وفاطمة قنديل (1908). وسيد الوكيل (منه9). 
وسلوى بكر (1959). وسمير الغيل ((1901). والسيد 
نجم (/196). وهالة البدرى (1906). وإيهاب البشبيشي 
(191). وغيرهم عشرات ممن استطاع استيعاب 
التطور الفكري والخطاب النقدي المعاصر ليقدم 
نضا جديدًا يواصل فيه مسيرة إبداعه بما يتناسب 
وهذا التطور. 


أما الأجيال الأحدث من هؤلاء فقد كانت علاقتهم 
بهذه الخطابات النقدية أكثر استجابة. وبخاصة مع 
حركة الانفتاح التي تتيحها الميديا ووسائل التواصل 
الاجتماعي. وما يحدث فيها من تفاعلات ثقافية 
ونقدية عبر الميديا. إضافة إلى إمكانات الترجمة 
الفورية والآلية للاطلاع على تطور الخطاب النقدى 
عالميًا. وهو ما فتح الآفاق واسعًا أمام إمكانات 
عديدة في تطوير الأدب ذاته (بتنويعاته الواسعة 
من كئابة وسينما ومسرم). 
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لقد ساعدت الاتجاهات والمداخكل النقدية 
على تفكيك مفاهيم عديدة كانت تعاني منها 
المجتمعات العربية في وعي المبدع والإنسان 
والعامة. من قبيل أفكار الاستعلاء على الآخل 
ومفاهيم العمل (لدى بعض الشعوب التي كانت 
تترفع عن ممارسة بعض الأعمال باعتبارها دون 
المستوى). ومفاهيم المرأة ومشاركاتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. وغيرها من مشكلات 
كانت تعاني منها الشعوب العربية حتى زمن 


قريب. غير أن الأدب إجمانًا بصورته المكتوبة. أو 
صوره المرثئية والبصرية والحركية (سينما. مسرح. 
للفزيون. ميديا معاصرة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي). والنقد المصاحب لكل ذلك في صوره 


المتعددة أيضًا (النقد المكتوب. والنقد الشفاهي 
في الفعاليات والأنشطة. وحلقات النقاش الفردى 
أو الجماعي عبر البودكاست واليوتيوب. وممارسات 
السوشيال ميديا). إضافة إلى الجماعات النقدية 
والفكرية العديدة عبر الإنترنت... كل ذلك أس هم 
وسيّسهم في التأثير على الأدباء وتوجهاتهم, 
والأدب واتجاهاته. والمجتمعات العربية ووعيها. 
وعلى توجيه الرأي العام فيها. فالصحافة ووسائل 
الإعلام الرسمية -مثْنًا- لا تستطيع اليوم أن تؤثر في 
الرأي العام مثلما تفعل السوشيال ميديا. وإن كنا 
هنا نعني فقط الوعي النقدي بالمفهوم الأوسع 
والأشمل للنقد الذي يتعامل مع الحياة بوصفها 
نضا مفتوحًا قابنًا للقراءة والتأويل والتحليل النقدى 
من مداخل متعددة. 

وختاما. فسوف تتطور سلطة النقد في المجتمع. 
ننيجة لتوسيع مفهوم النقد من جهة. ونتيجة لتعدد 
المنابر التي أتاحتها الميديا من جهة ثانية. والتي 
تمارس طرح وجهات نظرها في القضايا المحيطة 
والراهنة. ومنها الفنون والآداب والقضايا الاجتماعية. 
وهي منابرلا يمكن في الإجمال الحكم عليها سلبًا 
ضمن ما أحدثته مواقع التواصل الاجتماعي من 
تنشويش؛ إذ إن بعضها ينطلق بالفعل من خلفيات 
معرفية ووعي جاد يمتلك ما يمكن تقديمه. وله 
تأثيره في المجتمع. مع الوضع في الاعتبار أن راهن 
الحياة فزض على المحجتفهاث ضيفا جذيدة في 
تصنيفها إلى شرائح تختلف نسبيًا عن المدارس 
والاتجاهات والثيارات المتعارف عليها. وبالثالي هي 
تصنع من داخلها شكل وصيغة النقد المتناسب 
معها. مثل شعرء الهايكو العربي مثنًا. وتوجهاته 
النقدية. تلك التي نشأت عبر الفضاء الإلكتروني 
من الأساس. وبالتالي فإن غير المتواصل مع هذا 
الفضاء. أو المكتفي بالقراءة الورقية فقط. فإنه 
لن يكون على دراية من الأساس بهذه الاتجاهات 
وتأثيراتها. 
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